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عبد القاهر البغدادي
لقــد ســار علــى منــوال الباقــلاني في التأليــف والدفــاع عــن الفكــر الأشــعري مجموعــة مــن التلاميــذ 
ــر المذهــب واشــتهر  ــورَك )ت.406هـــ/1015م( الــذي أســس مدرســة بنيســابور لنشـ المرموقــن، منهــم ابــن فُ
بالــرد علــى عبــد الله بــن كــراّم المجســم، ومــن التلاميــذ أيضــا أبــو إسحـــاق الإســفراييني )ت.418هـــ/1027م( 

الــذي بــى مدرســة عظيمــة بنيســابور ليــدرس بهــا الفكــر الأشــعري كمــا اشــتهر بمناقشــته للمعتزلــة.
ومــن أشــاعرة هــذه المرحلــة المتميزيــن أيضــا أبــو منصــور البغــدادي )ت.429هـــ/1037م( الــذي تخــرجّ 

علــى يــده جيــل كامــل مــن الأشــاعرة مــن أبرزهــم أبــو القاســم القشــري )ت.465هـــ/1072م(.
حيـاتـه ومؤلفـاتـه

أبــو منصــور عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن محمــد التميمــي. ولم يعــرف تاريــخ ميــلاده ولا مكانــه. والــذي 
يعــرف أنــه ورد مــع أبيــه أبي عبــد الله طاهــر نيســابور، وكان والــده غنيــا ذا مــروءة، وأنفــق مالــه علــى أهــل العلــم 

والحديــث حــى افتقــر. 
ويعد أبو منصور من أئمة الأصولين وأعيان فقهاء الشافعية. وكان من شيوخه أبو عمرو النيسابوري 
-شــيخ الصوفيــة بنيســابور- )ت.366هـــ(، وأبــو أحمــد الجرجــاني -أحــد أئمــة الحديــث- )ت.365هـــ(، 

وأبو إســحاق الإســفراييني، -العــالم الفقيــه بالأصــول- )ت.418هـــ(.
كان البغــدادي ماهــراً في علــوم كثــرة، وفي علــم الحســاب خاصــة. وكان عارفــاً بالنحــو، وبــرع في علــوم 
الديــن، فاشــتهر اسمــُه وبـعَُــد صيتــه. ولمــا مــات شــيخه الإســفراييني قــام مقامــه في التدريــس بمســجده، فأملــى 
ســنن، واختلــف إليــه الأئمــة فقــرؤوا عليــه، وكان منهــم ناصــر المــروزي، وزيــن الإســلام القشــري وغرهمــا..

وقيــل إنــه كان يــدّرس في ســبعة عشــر فنــا، مــع التميُّــز في أصــول الديــن والحســاب. ولمــا نشــبت فتنــة التركمــان 
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في نيســابور فارقهــا إلى إسْــفَراين، فابتهــج النــاس بمقدَمــه، ولكنــه لم يعــش فيهــا إلا زمنــاً يســرا؛ً حيــث مــات 
في الســنة ذاتهــا، ودُفــن إلى جانــب شــيخه أبي إســحاق الإســفراييني. 

مــن أهــم مؤلفاتــه: »تفســر القــرآن« و»الناســخ والمنســوخ«، و»التكملــة في الحســاب«، و»فضائــح 
المعتزلــة«، و»فضائــح القدريــة، و»نفــي خلــق القــرآن«، و»الصفــات«، و»العمــاد في مواريــث العبــاد«. 

ومــن أجــلّ كتبــه العقديــة الــي وصلتنــا: كتــاب »الفَــرْق بــن الفِــرَق«، وكتــاب »أصــول الديــن«، 
الحســى«. الله  أسمــاء  و»تفســر  والمنصــوح«.  الناصــح  و»كتــاب  والنحــل«،  الملــل  و»كتــاب 

منهجه وأهم آرائه في علم الكلام:

اختــص البغــدادي بمنهجــه الــذي يتميــز بتقســيماته الهندســية المحكمــة، وعرضــه الآراء المختلفــة في 
المســألة الواحــدة بإيجــاز غــر مخــل. وقــد ذكــر في كتــاب »أصــول الديــن« خمســة عشــر أصــلًا مــن أصــول 
الديــن، وشــرح كل أصــل منهــا بخمــس عشــرة مســألة مــن مســائل العــدل والتوحيــد والوعــد والوعيــد، ومــا يتعلــق 
بهــا مــن مســائل النبــوات والمعجــزات، وأشــار في كل مســألة منهــا إلى أصولهــا، كمــا ردّ بقســوة علــى القدريــة 

والروافــض والخــوارج وغــر ذلــك مــن الملــل والنحــل.

وعمومــا فــإن البغــدادي يعــرض في كتبــه مســائل علــم الــكلام الــي جــاء بهــا أبــو الحســن الأشــعري لا 
ســيما في كتــابي »المقــالات« و»اللمــع«، ولكــن علــى نحــو منظــم ومبــوَّب. وقــد ســار البغــدادي علــى هــدْيِ 
الباقــلاني في الأســلوب والتخطيــط المنهجــي، حيــث بســط المقدمــات العقليــة ثم تحــدث عــن المعتقــدات 
الدينيــة، والمقدمــات عنــده صنفــان: صنــف يقــدِّم نظريــة في العلــم وأقســامه وأصنافــه، وصنــف يطــرح فروضــاً 
نظريــة حــول العلــم والإنســان، أمــا المعتقــدات الدينيــة فموضوعهــا ذات الله وصفاتــه وأسمــاؤه وأفعالــه والنبــوات 
والمعــاد والثــواب والعقــاب والقــول في الإمامــة. وقــد أضــاف البغــدادي إلى المباحــث العقديــة الــي قررهــا 
الباقــلاني مباحــث جديــدة كالمبحــث المتعلــق بـ»أحــكام العلمــاء والأئمــة«، ومبحــث »حكــم أهــل الأهــواء 
والبــدع« وغرهــا مــن المباحــث. أمــا المقدمــات بصنفيهــا فقــد وضعــت للدفــاع عــن وجهــة نظــر معينــة داخــل 

المذهــب تجــاه المذاهــب الأخــرى.

إن البغــدادي يعــد مصــدرا رئيســا مــن مصادرنــا عــن عقيــدة الأشــاعرة، أولا لدقتــه في إيــراد مذهبهــم، 
ولاســتيفائه لأوجــه آرائهــم في مختلــف مســائل الديــن، والحجــج الــي أدلــوا بهــا في الدفــاع عــن هــذه الآراء ضــد 

الخصــوم، خصوصــا وأنــه ينقــل عــن كتــب للأشــعري والقطــان والقلانســي ضاعــت كلهــا. 

إلى جانــب هــذا فــإن الــدور الأساســي الــذي قــام بــه البغــدادي بالنســبة للفكــر الأشــعري هــو أنــه صــاغ 
آراءه وفكره لا على أنها مجرد فكر لفرقة إســلامية خاصة، بل فعل ذلك على أنه عقيدة جمهور أهل الســنة 
مــن المســلمن. فالبغــدادي يؤكــد أن مذهبــه الأشــعري هــو بعينــه مذهــب الصحابــة والتابعــن ومــن تلاهــم مــن 
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الأئمــة الأعــلام، فمــن أوائــل الأشــاعرة في نظــره علــي بــن أبي طالــب، وعبــد الله بــن عمــر، ثم عمــر بــن عبــد 
العزيــز، ثم زيــد بــن علــي زيــن العابديــن، ثم الحســن البصــري، ثم الشــعبي، والزهــري، فأبــو حنيفــة والشــافعي ثم 
أبــو الحســن الأشــعري... وقــد كاد هــذا الأمــر يتقــرر في العقــول لــولا ظهــور ابــن تيميــة )ت:728هـــ/1327م( 

الــذي أنكــر عليــه هــذا الــرأي ، ودافــع عــن مذهــب أصحابــه مــن الســلف.
إنــه إلى جانــب الباقــلاني وابــن فــورك والإســفراييني والبغــدادي –الذيــن كان الــكلام أكــر شــغلهم– 
وجــد بعــض الأشــاعرة الذيــن انقطعــوا –إلى جانــب اهتماماتهــم الكلاميــة– إلى عــالم التصــوف والزهــد. 
ولعــل مــن أبرزهــم أبــا القاســم القشــري )ت:465هـــ/1072م( الــذي ســجل للفكــر الأشــعري نقَلتــه النوعيــة 

الجديــدة حــى لقــد كاد أن يصبــح التصــوف –انطلاقــا منــه– أشــعريا، والأشــعرية تصوفــا.
هــؤلاء –إذن– هــم أهــم أعــلام الفكــر الأشــعري للمرحلــة الأولى، المرحلــة الــي قلنــا إن منهــج أصحابهــا 
عــرف )بطريقــة المتقدمــن(، وإن مــن أهــم سمــات هــذه المرحلــة قصــور مفكريهــا في اســتعمال القياســات 
المنطقيــة نــزولا عنــد رأي الباقــلاني الــذي حكــم بــأن بطــلان الدليــل يــؤذن ببطــلان المدلــول. لقــد اســتمر الحــال 
على هذه الطريقة إلى حن ظهور إمام الحرمن الجويني الذي أعاد النظر في القاعدة الســابقة، وأعلن بـ»أن 
بطــلان الدليــل لا يــؤذن ببطــلان المدلــول«. يقــول ابــن خلــدون: »لمــا ألــف الجويــني »الشــامل« و»الإرشــاد« 
واعتمــد الطــرق المنطقيــة وأفــاض القــول فيهــا، أدى ذلــك إلى انتشــار علــوم المنطــق وأقبــل النــاس عليــه فتبــن لهــم 
أنــه معيــار وقانــون الأدلــة فقــط، وفرقــوا بينــه وبــن العلــوم الفلســفية، وبالتــالي لم يعتقــدوا بطــلان المدلــول  مــن 
بطــلان دليلــه – كمــا صــار إلى ذلــك القاضــي- ، فصــارت هــذه الطريقــة  مــن مصطلحهــم مباينــة للطريقــة 
الأولى وتُســمى طريقــة المتأخريــن«. فمــن هــو الجويــني؟ ومــا هــو منهجــه وأهــم آرائــه العقديــة؟ هــذا مــا ســنقف 

عليــه -بحــول الله- في الــدرس اللاحــق.


